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 -دراسة موضوعية  - المُفاجآت في القرآن الكريم
 أ.م.د. طه سبتي ابراهيم

 ة.لاميجامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد/ قسم علوم القرآن والتربية الإس
 ملخص البحث

 المفاجأة: كل ما يحدث دون توقع حصوله ومن غير علم مسبق به 

ما ييداً ك وتأكان عاقبتها خيراً ونصراً والمفاجأت في القران اكريم كثيرة ومتنوعة، منها ما 

 حصل مع موسى عليه السلام في انقلاب العصا حية وتحول يده السمراء الى بيضاء.

يام ثل قومن المفاجأت ما يكون عذابا ونقمة، وذلك مثل نزول العذاب على مكذب الرسل وم

 رهما.الساعة، فكلا الأمرين يحدث فجأة من غير توقع حصولهما، ولا دراية بأم

 وقد قسمت البحث على ثلاثة مباحث 

 المبحث الأول: المفاجأت في نزول العذاب على المكذبين 

 المبحث الثاني: مفاجأت قيام الساعة

 المبحث الثالث: الماجأت مع موسى عليه السلام 

مة  المقد ِّ

د وعلى آله وصحب   ِّ العالمين والصَّلاة والسَّلام على سي ِّدنا محمَّ ه الحمد لله رب 

 أجمعين، وبعد:

 المفاجأة كلُّ أمر يحصل بغتة دون ترقب ، ومن غير علم مسبق به. 

 ا ماوقد كثرُت المفاجآت في القرآن الكريم، وتنوعت أساليب عرضها وموضوعاتها؛ فمنه

يَّة حب عصاه نقلاكانت عاقبتها خيراً ونصراً وتأيِّيداً، كما حصل مع موسى) عليه السَّلام( في ا

ل ي ِّ  ده السَّمراء بيضاء كأنَّها شمس ساطعة.، وتحو 

ً على مَنْ تقع عليه، كما فعل الله تعالى بكل ِّ من بياء ب الأنكذَّ  ومن المفاجآت ما كان عذابا

سل، وكذا قيام السَّاعة، فإنَّ هذين الأمرين يحدثان فجأة دون علم مسبق  وثهما.بحد والرُّ

 الكريم قرآنا، ولو أردت أن أجمع ما في الوقد اخترت من المفاجآت في القرآن الكريم بعضه  

 من مفاجآت لطال المقال.

ب لعذااوقد قسَّمت البحث على ثلاثة مباحث؛ ذكرت في المبحث الأول: المفاجأة في نزول 

بين، وقسمته على ثلاثة مطالب، تناولت في المطلب الأول: آيات نزول ة ذاب بغتالع على المكذ ِّ

بين ومعنى كلمة ) اب ن بالعذبيبغتة(، وفي المطلب الثاني بيَّنت عدم شعور المكذ ِّ على المكذ ِّ

بين قبل نزول العذاب وحا ند علهم قبُيل نزوله، وخصصت المطلب الثالث لبيان حال المكذ ِّ

ا المبحث الثاني فكان عنوانه: مفاجأة قيام  السَّاعة، وقسمته على رت في بين، ذكمطل نزوله، أمَّ

، عة بغتةسَّااعة بغتة، وكان المطلب الثاني لبيان سبب مجيئ الالمطلب الأول:آيات ذكر السَّ 

 ب الأوللمطلوجاء المبحث الثالث بعنوان: المفاجآت مع موسى)عليه السَّلام(،وفيه مطلبان، ا

ِّ المبين، والمطلب الثاني بعنوان: مفاجأة ا جل الغوي  حيَّة  ب العصانقلابعنوان: المفاجأة بالرَّ

ل اليد بيضاء، ِّ  . ت إليهاصَّلثمَّ ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أبرز النتائج التي تو وتحو 
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 المبحث الأول
بين  المفاجأة في نزول العذاب على المكذ ِّ

بين ومعنى )بغتة(                                                                          المطلب الأول: آيات نزول العذاب بغتة على المكذ ِّ
بين  أولاً: آيات نزول العذاب بغتة على المكذ ِّ

سل فجأة، و بي الرُّ  معت هذهقد جدلَّت آيات قرآنية كثيرة على أنَّ العذاب ينزل على مكذ ِّ

 ثمَّ  -حثي البفكما سيظهر  –الآيات، معتمداً في ذلك على كلمة )بغتة( الدَّالة على المفاجئة 

ِّ  (1)رتبت الآيات حسب نزولها كما هو الشَّأن في المنهج  -صلَّى الله عليه وسلَّم –على النَّبي 

 ، وهذه الآيات هي:(2)المتَّبع في التفسير الموضوعي

 .(3)  چ ئج   ئج ئج ئج ئج ئج  ئج ئج   ئج ئج ئج ئج ئجئى  ی ی ي ي چ  -1
 .(4)  چئا ئا ئە   ئە ئو ئو    ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ   ئې چ  -2
 .(5)  چ ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج ئج    ئج ئج  ئج ئجئې  ئى ئى ئى ی ی ي ي چ  -3
 .(6)  چڀ       ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ٱچ  -4
 .(7)  چئا ئا ئە ئە  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى چ  -5
 .(8) چٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٻٱ ٻچ  -6

، وهذا (9)هاة كل  إنَّ النَّاظر في هذه الآيات المباركات يجد أنَّها وردت في سور مكيَّ 

بصنيع الله  التذكيرويد، ة والنَّار والوعد والوعهو شأن السُّور المكيَّة التي يكثر فيها ذكر الجنَّ 

سل...  تعالى بالأمم التي كذَّبت الرُّ

 

ياق   ثانياً: معنى )بغتة( في اللغة والس ِّ

 معنى )بغتة( في اللغة  -1

هُ غْتُ، وباغَتَ ك البَ فْجَؤُ جاء في كتاب العين:))البغَْتُ: البغَْتةَُ، قال: وأفْظَعُ شيء حين يَ 

 .(10) جَأهَُ بغَْتةًَ((مباَغتة، أي: فاَ

يه، من هـ(:)) الباء والغين والتَّاء أصل واحد لا يقاس عل395قال ابن فارس)ت 

 .(11)((البغَْتُ: وهو أن يفَْجَأَ الشَّيء، قال: وأعظم شيءٍ حين يفَْجَؤُك البغَْتُ 

ئهَُ الأمْرُ وفجََأهَ بالكسر والنصب، يفَْجؤُ  ً ه فَ وقال صاحب لسان العرب:)) فجَِّ  جَآءة بالضم ِّ وفُ  جْأ

ئهُُ مُفاَجَأةًَ وفجَُاءً: هَجَمَ  ، وافْتجََأهَُ وفاَجَأهَ يفُاَجِّ قيل: إذا جاءه ور أن يشعر به، ه من غيعلي والمد ِّ

َ  فقد بغَْتةًَ من غير تقدُّم سبب...، وكلُّ ما هَجَم عليك من أمرٍ لم تحَْسَبهُُ   .(12) ك((فاَجَأ

 عر به ،ن يشُدلُّ على حصول الشيء فجأة من غير أفالدلالة اللغوية لمادة )بغَتََ( ت

 ومن غير تقدُّم سببٍ من علمٍ أو إشارةٍ ...

ياق الذي وردت فيه -2  معنى )بغتة( في الس ِّ

ي يوم لتي هاذكُرت كلمة )بغتة( مقترنة بالعذاب، كما ذكُرت مقترنة بذكر السَّاعة، 

 کک      ڑ  ژ ڑ  ژڈ ڌ   ڎ ڎ         ڈ  ڌچ القيامة، إذ السَّاعة لا تأتي إلا بغتة، قال تعالى 

 .(13) چڱ  ڱ ں ں   ڱک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ
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 ها، وهذهفي اللغة عن معناه في الآيات الواردة في چک چ ولا يختلف كثيراً معنى 

 بعض الأقوال من كتب التفسير والمعاني لدلالة الكلمة:

)ت  -1    ئج ئج ئج ئج ئجئى  ی ی ي ي چ هـ( في تفسير قوله تعالى 310قال الإمام الطبريُّ

: ))فأخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة؛ أتاهم على (14) چ ئج   ئج ئج ئج ئج ئج  ئج ئج

ةٍ منهم بمجيئه وهم لا يدرون ولا يعلمون أنَّه يجيئهم، بل هم بأنَّ  رَّ بون حتَّى يهم مكذ ِّ ه آتغِّ

 .(15) يعاينوه ويروه((

 ئج ئج ئج ئجئى  ی ی ي ي چ  هـ( في تفسير هذه الآية538وقال الإمام الزمخشري)ت  -2

: )...)فأخذناهم( أشدَّ الأخذ وأفظعه، وهو (16) چ ئج   ئج ئج ئج ئج ئج  ئج ئج   ئج

 .(17)أخذهم فجأة من غير شعورٍ منهم((
ن بنزوله هـ(:))أي: فجأة بنزول العذاب وهم لا يشعرو597وقال الإمام ابن الجوزي )ت  -3

 .(18) حتَّى أهلكهم((
ً لمعنى)البغتة(، فقال في تهـ( تعر671وذكر الامام القرطبي )ت  -4 ً واضحا فسير قوله يفا

:)) (19) چ ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج ئج    ئج ئج  ئج ئجئې  ئى ئى ئى ی ی ي ي چ  تعالى

لى معناه: فجأة: وهي الأخذ ع چ ئجچ  ، أي: استأصلناهم وسطونا بهم، و چ ئج ئجچ 

ذ الإنسان وهو غارٍ غافل فقد أُ  ةٍ ومن غير تقدُّم إمارة، فإذا أخُِّ رَّ ذ غِّ كى شيءٍ تة، وأنغبخِّ

 .(20)ما يفجأ من البغت((
مباركة ات الوعند النَّظر في الأصل اللغوي لكلمة)بغتة(، والمعنى المستفاد من الآي

ا شراً أم ن خينجد أنَّ الفجأة أعمَّ من البغتة، فالفجأة تعمُّ حصول أمر مفاجئ، سواءٌ أكا اً، أمَّ ر 

نَّ ما أيات الكريمة تدلُّ على ذلك، كالبغتة فهي في حصول أمر في الشر ِّ حصراً، والآ

لُّ ك، وليس جأةً المعجمات ذكرت أنَّ أفظع شيءٍ في الفجأة البغتة، فعلى هذا تكون كلُّ بغتة ف

 .-والله أعلم  -فجأة بغتةً 

سل بالعذاب فجأة   تقدُّم ن غيرمومعنى البغتة في الآيات القرآنية: أخذ مكذَّبي الرُّ

 هي أفظع شيء في الفجأة.علامة، وهم لاهون غافلون، و

اب ذعبل تأتي بال وإنَّما كانت البغتة أفظع ما يفُاجأ به وأشده؛ لأنَّها لا تأتي بخير،

سل  ب الرُّ پ پ  پ پٻ ٻ ٱ ٻ ٻچ تعالى، قال -عليهم السَّلام–والهلاك، فلا تبُقي أحداً ممن يكذ ِّ

 .(21) چڀ 

ئى  ئى ئى  ئېچ  قال عزَّ وجلَّ فهذه الآية جاءت بعد ذكر أخذ الظالمين بالعذاب بغتة، 

 ، (22) چ ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج ئج    ئج ئج  ئج ئجی ی ي ي 

لَ القوم الذين عتوا على رب ِّهم و چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ومعنى  سله ركذَّبوا : ))فاسْتؤُْصِّ

 .    (23)( (وخالفوا أمره عن آخرهم، فلم يتُرك منهم أحدٌ إلا هلك بغتة إذ جاءهم عذاب الله

 المطلب الثاني

بين بالعذاب قبُِّيل نزولهعدم شع  ور المكذ ِّ

ل في الآيات الكريمات التي ذكرت أنَّ العذاب ياتي فجأة يجد    ئج ئجچ جملة إنَّ المتأم ِّ

 ، إلا الآيتين في سورة الأنعام ، وهما:  چئجچقد جاءت بعد كلمة   چ ئج

 (24) چ ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج ئج    ئج ئج  ئج ئجئې  ئى ئى ئى ی ی ي ي چ  -
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 (25) چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چچ  -
أنَّ سياق الآية   چئې  ئى ئى ئى ی چ في الآية  چ ئج ئج ئجچ ولعلَّ سبب اختيار   

بون الذين أوتوا كلَّ شيءٍ  لعذاب فجأة عندما ياتي ا چ  ئج ئجی ي ي چ يقتضي ذلك، فالمكذ ِّ

ييأسون من كل ِّ خيرٍ وتنقطع حججهم ويندمون على ما سلف من تكذيبهم رسلهم
(26). 

بين وإن حصلوا على أبواب كل شيءٍ من إمفالله تعالى  ادية مكانات يخبر أنَّ المكذ ِّ

ن القوم ردُّ عيُ لا  وعلمية فإنَّ ذلك كلَّه لا يغني عنهم من الله عزَّ وجلَّ شيئاً، وأنَّ بأسه

 المجرمين .

ا الآية الثانية  نة معنى  چ  ئجچ ؛ فإنَّ معنى (27)أمَّ ً ، ولكنَّها متضم ِّ فيها: فجأةً أيضا

هـ(: ))قال 468)الخفية(؛ لأنها مقابل كلمة )جهرة( ، جاء في التفسير البسيط للواحدي )ت:

نأهل المعاني: نقيض الجهرة الخفية، وهاهنا قوُبِّل بالبغتة، لأنَّ البغتة متض لخفية اة معنى م ِّ

 .(28)لأنَّه يأتيهم من حيث لا يشعرون((

ذلك عن ة، وئه موجودة في الآية الكريموهذا يعني أنَّ دلالة عدم الشعور بالعذاب عند مجي

ن معنى الخفية التي تفضي شعور عدم ال إلى طريق مقابلة )بغتة( بـ) جهرة(؛ لأنَّ البغتة تتضمَّ

 بالعذاب عند إتيانه .

((:)) چ ئج   ئج ئجچ ومعنى  - ، فهم لا (29)لا يشعرون أنَّ ذلك كائن ولا هو بهم حالٌّ

 يعلمون وقت مجيئ العذاب.
 ئج ئج  ئج ئج   ئج ئج ئج ئج ئجئى  ی ی ي ي چ ر في قوله تعالى : وعند النَّظ 

 -يظهر ما يأتي: چ ئج   ئج ئج ئج
الهجوم   چ ئجچ  تأكيد لمعنى البغتة، فالدلالة اللغوية لـ چ ئج   ئج ئجچ إنَّ جملة   -1

 .(30)من غير شعورٍ به ، ومن غير تقدُّم سببٍ 
مام الواحديُّ ؛ قال الإسببه زيادة في الحسرة چ ئجچ إنَّ اختيار القرآن الكريم لكلمة  -2

 كون ذلكيه ليفي بيان معنى البغتة وسبب اختيارها :)) أخذناهم بغتة آمن ما كانوا عل

 .(31)أعظم في الحسرة((
ك ين يفجؤحاجأة وقد مَرَّ بنا عند ايراد الدلالة اللغوية للبغتة أنَّ أعظم شيءٍ في المف

 .(32)البغت

ا كان سياق الآيات المباركة في نزول بين عقوب فلمَّ لى  تعااللهة من العذاب على المكذ ِّ

ولا  غير توقع زيادة في التهويل، ولا شكَّ في أنَّ الأمر إذا جاء فجأة من چ  ئجچ ذكر كلمة 

عقوبة ، قام واللإنتاسبق علم فإنَّ ذلك يكون أفظع على النَّفس وأشدَّ على القلب وأكثر نكاية في 

ً للأمر الذي تترقبه النَّفس وت ً وأق تهيأ له، فإنَّه يكون أهون على النَّفسخلافا  – عليها لَّ وطأ

 . -والله أعلم

 المطلب الثالث

بين قبل نزول العذاب وعند نزوله  حال المكذ ِّ

الين ذكرت الآيات المباركات التي تنصُّ على أنَّ العذاب ينزل فجأة موقفين وح 

 -ذاب:للمكذبين؛ الأول: قبل نزول العذاب، والثاني عند نزول الع
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بين قبل نزول العذاب  أولاً: حال المكذ ِّ

رعة ، هم بسوكان حالهم قبل نزول العذاب عليهم أنَّهم يستعجلونه ويريدون أن ينزل علي

 .(33) چٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٻٱ ٻچ قال تعالى 
ثيرة خرى كفهذه الآية المباركة تدلُّ على استعجال الكفار بالعذاب، وهناك آيات أ

 لك، منها:تدلُّ على ذ

 .(34) چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ            ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى چ  -
 .(35) چپ پ   ڀ ڀ ڀ     ڀ ٺ ٺ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ  -
 .(36) چ ئج   ئج ئج ئج ئج ئج ئج ئجچ  -
 .(37) چڭ ڭ ۇ ۇ           ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ    چ  -

بين والمعاندين عند ما يطلبون استعجال العذاب وتقديم العقوبة إنَّ    ما يطلبونه إنَّ المكذ ِّ

ً في العناد ؛ قال الإما ِّ وتماديا ً وسخرية، زيادة في العتو  ن كثير م اباستهزاء وتكذيبا

ې ى  ې ې  ې ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ            ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ : هـ( في تفسير قوله تعالى774)ت

يبوا  (38) چى  هم، وهذا مما عِّ ِّ به ، وكان :)) هذا من كثرة جهلهم وشدَّة تكذيبهم وعنادهم وعتو 

، ولكن ت ِّباعها لاالأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحقَّ من عندك فاهدنا له ووفقن

 .(39)استفتحوا على أنفسهم، واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة((

بين عند نزول العذاب  ثانياً: حال المكذ ِّ

بون عند نزول ال   عذاب يصبحون آيسين من شتَّان بين هذا الحال والذي قبله؛ فالمكذ ِّ

ً ولا يستطيعون دفع العذاب أو تأخيره، ةً ولا جوابا  فهم حيارى لا كل ِّ خير، لا يملكون حجَّ

 يعرفون ماذا يفعلون.

 ئج ئج ئج  ئج ئج ئج ئج ئج    ئج ئج  ئج ئجئې  ئى ئى ئى ی ی ي ي چ قال تعالى:

 .(40) چ

بون ، ومعنى     خير، قد آيسون من كل ِّ : چ ئجچ فعند نزول العذاب يبُْلس المكذ ِّ

، متحي ِّرون(41)انقطعت حججهم
 ...(43)، نادمون على ما سلف منهم من تكذيبهم رسلهم(42)

بين وحيرتهم وندمهم وشدَّ  ملها تهم تحتة حسرفكلُّ هذه المعاني الدَّالة على يأس المكذ ِّ

ياق   .-والله أعلم –الآية والس ِّ

 

 

 

 

 المبحث الثاني
 مفاجأة قيام السَّاعة

 المطلب الأول

 ت ذكر السَّاعة بغتةآيا

 جاء ذكر السَّاعة مقترناً بكلمة )بغتة( في القرآن الكريم في ست آياتٍ ، هي:
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 ڳ     ڳ  ڳ  گ ژ  ڑ    ڑ  ک      ک  ک  ک  گ  گ  گ   ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ 

 .(44)َّ چڱ   ڱ  ں  ں     ڱڳ  ڱ

  ئجئج  ئج  ئج    ئج  ئجيئى  ی  ی    ي       ئىئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئۈئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچ 

    ئج  ئج      ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج  ئجئج   ئج       ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  ئج

 .(45) چ     ئج
 .(46)َّ چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    چ 
  .(47)َّ چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی    ي  چ 
 .(48)َّ چک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  چ 
 

  .(49)َّ چ  ئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئجئج  ئج  ئج  يئې  ئى  ئى     ئى  ی  ی  يچ 
 إن  الناظر في هذه الآيات يلحظ ثلاثة أمور، هي: 

لُّ ذا يدإن  الآيات الكريمات التي ذكرت مجيء الساعة ذكرت جميعها بلفظ بغة، وه -1

لا طبري:))ام الالإمقطعاً على أنَّ السَّاعة لا تأتي إلا  فجأة من غير شعور بها، قال 

 .(50) تجيء السَّاعةُ إلا  فجأة لا تشعرون بمجيئها((

ية آد دل ت (، وققد يراد بالسَّاعة في هذه الآيات النفخة الثانية)نفخة القيام للحساب  -2

  ک  ک  ک     ژ  ڑ    ڑ  ک   ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ سورة الأنعام عليها 

فالمراد بالسَّاعة  ؛(51)َّ چڱ   ڱ  ں  ں     ڱگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ

 (52)ءالجزاوفي هذه الآية: الوقت الذي يخُرج الله تعالى الموتى من قبورهم للحساب 

  ئوئوى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەچ  ُّٱيقولون عند خروجهم من قبورهم (53)، حتَّى إنَّ الكفَّار

، (55)َّ چئۈ  ئۈ     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ    چ         فيجيبهم المؤمنون أو الملائكة ،(54) چ

 عليها، لأخرىوقد يراد بالسَّاعة النفخة الأولى)نفخة الصَّعق(، وقد دلَّت الآيات ا
 وكلتا السَّاعتين لا تأتي إلاا فجأة.

ِّ (56)ةأكثر هذه الآيات مكيَّ  إنَّ  -3 ورة ، فالسُّ (، يستثنى من ذلك الآية في سورة الحج 

ومنها مدنيٌّ  مختلطة؛ منها مكيٌّ 
د فهي مدنية على ة في سورة محمَّ ، وكذا الآي(57)

 .(58)أكثر الأقوال

اعة السَّ والوعيد ووعد ار والة والنَّ ة فهذا شأنها، إذ تعنى بذكر الجنَّ ا الآيات المكيَّ أمَّ 

 وأهوالها....

نسيان  راد عدمأالى الله تع اعة فيهما أنَّ سبب ذكر السَّ  ا الآيتان المدنيتان فلعلَّ وأمَّ 

 .   -والله أعلم -ل موقفهاأمرها لعظم شأنها وهو

 المطلب الثاني

 سبب مجيئ السَّاعة بغتة

ا كان الأمر ، ولمَّ سننهولا شكَّ في أنَّ وقوع السَّاعة أمر عظيم، فالكون يشهد تغيُّراً في قوانينه 

ذلك  ت فيكذلك اقتضت حكمته عزَّ وجلَّ أن تقع على شرار النَّاس وأسوأ البشر، وقد ورد

 ثيرة ، منها:أحاديث نبويَّة ك

 . (59))) لا تقوم السَّاعة إلا على حثالة من النَّاس((  -1
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قبور ون ال)) إنَّ من شرار النَّاس من تدركهم السَّاعة وهم أحياء، والذين يتخذ  -2

 .(60)مساجد، والذين يشهدون بالشهادة قبل أن يسألوها((

 .(61)))..ولا تقوم السَّاعة إلا على شرار النَّاس((  -3

 .(62)لسَّاعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله(()) لا تقوم ا  -4

ا كان وقوع السَّاعة نوعاً من أنواع العذاب أراد الله تعالى أن  لى لعذاب عزيد ايفلمَّ

 -علمأ والله -من تقع عليهم، فجعل مجيئها فجأة من غير شعور بها ولا دراية بأمرها

 المبحث الثالث
 المفاجآت مع موسى) عليه السَّلام(

ِّ الله موسى )  عليهالمفاجآت مع موسى)عليه السَّلام(: أحداث ومعجزات حصلت مع نبي 

 السَّلام( دون توقع حدوثها ، ومن غير سابق علم بحصولها.

ى دلُّ علتلتي وقد اعتمدت في استخراج دلالة المفاجأة على )إذا( الفُجائية، وبعض الأحداث ا

ياق الذي ورد في  ه الحدث.معنى المفاجأة ضمن الس ِّ

 المطلب الأول

ِّ المبين جل الغوي   المفاجأة بالرَّ

  ۀڻ     ڻ ڻ  ڻ چ  قال تعالى في قصة موسى)عليه السَّلام( مع رجل من قومه )بني إسرائيل

   (63)َّ چه  ه   ه  ے  ے      ۓ    هۀ   ہ  ہ  ہ  ہ

ائفاً خبح م أصومعنى الآية: إنَّ موسى) عليه السَّلام( بعد أن قتل الرجل القبطي قبل يو

يترقب، فإذا به يتفاجأ بمخاصمة الإسرائيلي مع رجل آخر من قوم فرعون، فيطلب 

ة أخرى، قال الإمام الطب ) فرأى ري:)الإسرائيلي من موسى ) عليه السَّلام( أن ينصره مرَّ

ً الأخبار عن أمره وأمر القتيل فأذا ا دخل المدينة على خوفٍ مترقبا ي سرائيلبالإ موسى لمَّ

لى عرخه ذي استنصره بالأمس على الفرعوني يقاتله فرعوني آخر فرآه الإسرائيلي فاستصال

 چه  ه   ه  ے  ے      ۓ  ۓ    هۀ   ہ  ہ  ہ  ہچ  ُّٱ، فقوله تعالى (64)الفرعوني...((
س على الأميدلُّ على أنَّ موسى )عليه السَّلام( فوُجئ بهذا الإسرائيلي الذي استعانه ب

 فرعوني.

ً فيوإنَّما  يكون  جلٍ ولارقتل  فوُجئ موسى)عليه الس لام( لأنَّه يسُتبعد أنَّ رجلاً يكون سببا

 حد، لكنم واذلك رادعاً له من الدخول فب مشكلة أخرى ولم يمضِّ على الحادثة الأولى إلا يو

يه سى ) عله موليبدو أنَّ هذا الإسرائيلي كثير الغواية والوقوع بالخصومة والقتال، لذا قال 

، وقيل:    (66)ظاهر الغواية (65)، أي: مضلٌّ بي ِّنُ الضَّلالة چے  ے      ۓ   چ  ُّس لام(ال

 . (67)لا تشاد  من لا تطيقه   خائب
)عليه  له موسىفقت وإنَّما أنكر موسى)عليه السَّلام( على الإسرائيلي لأنَّه قاتل بالأمس رجلاً 

 .(68)ه عليهينصر موسى )عليه السَّلام( أنالسَّلام( بسببه، واليوم يقاتل رجلاً آخر ويريد من 
 لام( قدعليه السَّ يدلُّ على أنَّ موسى ) چے  ے      ۓ  چ  ولعلَّ قول موسى) عليه السَّلام(

 .-والله أعلم –ظهرت منه المفاجأة ، وبدا عليه الإنكار واضحاً 
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 المطلب الثاني
ل اليد بيضاء ِّ  مفاجأة انقلاب العصا حيَّة وتحو 

لقاها أاه إذا  عصتعالى موسى) عليه السَّلام( بمعجزات كثيرة، كان أبرزها أنَّ  أيَّد الله
 به.ي جيفتنقلب حيَّة تسعى ، وتصبح يده السمراء بيضاء كأنَّها شمس ساطعة إذا أدخلها 

) عليه موسىولعظم هاتين المعجزتين وشدَّة وقعهما على النَّفس يتفاجأ كلُّ من يراهما، ف
سَّلام( عليه ال)وسى منهما، وفرعون وملؤه تفاجؤوا ، والسَّحرة عند الن ِّزال مع السَّلام( تفاجأ م
 تفاجؤوا أيضاً.

ا تفاجؤ موسى) عليه السَّلام( فدلَّت عليه آيات كثيرة، منها:  أمَّ
  ک ک  ک   ک ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

  ه ہ  ہ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ڱڳگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  

 .(69)َّ  ه   ه  ه  ے   ے  
  ۓ      ۓ  ےے  ہ   ہ  ه  ه  ه     ه  ہڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

      (70) چڭ  ڭ 
ه ولَّى ة، وأنَّ حيَّ  فالآيات الكريمات تدلُّ على أنَّ موسى )عليه السَّلام( خاف من انقلاب العصا

وذلك من شدَّة خوفه وفزعه ، لأنَّه لم  (72)، وقيل: لم يلتفت(71)مدبراً ولم يعق ِّب ، أي: لم يرجع
عون إلى فر سولهريخطر ذلك بباله ، ولذلك طمأنه الله تعالى وأخبره أنَّه من الآمنين، وأنَّه 

 .-والله أعلم –وملإيه 
 لوألأنهما كانا آت التي حدثت لموسى)عليه السَّلام(،ولعلَّ هاتين المعجزتين هما أعظم المفاج

ته، وبهما استطاع أن يواجه فرعون وملأه ، وأن ينتصر على كيد   –حرة لسَّ ادليل على نبوَّ
 .-والله أعلم

ا دليل تفاجؤ فرعون فهو أنَّ فرعون عجز أن يواجه موسى) عليه السَّلام(، حر س ِّ لواتَّهمه با أمَّ
  ڻ ڻ  ڻ   ڱ   ں  ں  ڻچ  ُّٱيريد أن يستولي على أرضهم، قال تعالى   والجنون، وأنَّ موسى

    ۈ  ۇٴ  ۆ  ۈ  ۆۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ه   ه  ه  ه  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  
ئې    ئېئۈ    ئۈ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ 

، فلم يتوقع فرعون وملؤه أن يصدر من موسى)    (73)َّ چ  ئجئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ي  ي  
هاتين بسيأتي  أنَّ موسى) عليه السَّلام(    عليه السَّلام( كلُّ ذلك، ولم يخطر على بالهم

 المعجزتين.
ا السَّحرة فبعد أن فوجئوا بالمعجزة العظمى آمنوا بموسى) عليه السلام(  ين ب نفهم يمي ِّزو ،أمَّ

حر عجزة ة وم، والأمر الذي رأوه ليس سحراً ولا شعوذة، بل هو حقيقة دامغالحقيقة والس ِّ

، حت ى  (74)َّ چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  گ  چ  ُّٱباهرة، قال تعالى
   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٿٺ ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ   ٹٱڻُّٱ      إنَّهم لم يلتفتوا إلى تهديد فرعون،

چ  چ  ڇ    چ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ      ڤ  ڦ    ڤٹ  ڻ  ڻ  ڤ     ڤ
 .(75)َّ  چک     کژ  ژ  ڑ                 ڑ  ک    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

قلب لعصا تن ايقول سي ِّد قطب في تفسير هذه الآيات من سورة الأعراف:)) إنَّها المفاجأة أنَّ 
 چ  گ  گ  ک  ک  گ  گچ  ُّٱأخرىبين( ،وكما قيل في سورة ثعباناً لا شكَّ في ثعبانيته )م

يخرجها  -وقد كان موسى) عليه السَّلام( آدم أي مائلاً إلى السمرة –، ثمَّ إنَّ يده السمراء  (76)
إذا فمن جيبه فإذا هي بيضاء من غير سوء، بيضاء ليست عن مرضٍ، ولكنَّها المعجزة، 

  .(77)أعادها إلى جيبه عادت سمراء((
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 الخاتمة

د  وعلى آله    الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصَّلاة والسَّلام على سي ِّدنا محمَّ

 وصحبه ، وبعد: 

 ففي نهاية البحث أسجل النتائج التي توصَّلت إليها: 

سل بالعذاب ف .1 بي الرُّ قدُّم ن غير تجأة مإنَّ معنى البغتة في الآيات القرآنية أخذُ مكذ ِّ

لفجأة ا، وهم لاهون غافلون، وهي أفظع شيءٍ في الفجأة ، وعلى هذا تكون علامة 

ا البغتة في الشَّر ِّ  كون إلاتفلا  أعمَّ من البغتة؛ لأنَّ الفجأة تكون في الخير والشر ِّ ، أمَّ

 والعذاب.
 وتوسُّعٌ في إنَّ العلَّة من نزول العذاب فجأة زيادة في التخويف والعذاب والحسرة، .2

بين.الفزع الذ  ي ينتاب المكذ ِّ
بين قبل نزول العذاب عليهم أنَّهم يستعجلونه ويطلبون .3 هزاءً ه استإنَّ حال المكذ ِّ

 خير ن كل ِّ واستبعاداً وسخرية ، فإذا نزل العذاب بساحتهم فإنَّ حالهم هو اليأس م

 والنَّدم والحيرة والسُّكوت.
 م.عليه لى مَنْ تقومإنَّ قيام السَّاعة يكون فجأة؛ زيادة في العذاب ونكاية ع .4
ن قومه مرجلٍ إنَّ موسى)عليه السَّلام( حدثت له مفاجآت كثيرة، منها؛ أنَّه فوُجئ ب .5

 يخاصم رجلاً من قوم فرعون.
ة صا حيَّب العإنَّ من أعظم المفاجآت التي حدثت لموسى)عليه السَّلام( وأبرزها انقلا .6

ل يده السَّمراء بيضاء من غير مرضٍ ولا علَّةٍ.  وتحو 
 

 ً هُ إلى الله تعالى أن يجعل هذا العمل صالحا يجله  ، وأنوقبل أن أضع القلم أتوجَّ

الحات.  لوجهه خالصاً، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّ
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 .53سورة العنكبوت: الآية: (8)
  .1/40والإتقان ،1/193البرهانينظر: (9)
 .1/243حاح تاج العربية وصحاح اللغة ينظر: الص ِّ ، و4/397العين  (10)
 .102مقاييس اللغة:  (11)
 .135، وينظر: مفردات ألفاظ القرآن: 121-1/120لسان العرب  (12)
 .31سورة الأنعام: الآية:  (13)
 .95سورة الأعراف: الآية:  (14)
 .12/576 :جامع البيان (15)
 .95الآية: :عراف سورة الأ (16)
 .2/133الكشاف (17)
 .2/140زاد المسير: (18)
 .44سورة الأنعام: الآية:  (19)
 .6/426الجامع لأحكام القرآن:  (20)
 . 45ية :سورة الأنعام: الآ (21)
 .44ية السورة نفسها: الآ (22)
رشاد العقل ، وإ2/124وينظر: معالم التنزيل:، 11/363 جامع البيان: (23)

 .3/134السليم:
 44ية : سورة الأنعام: الآ (24)
 47ية : السورة نفسها: الآ (25)
، والجامع لاحكام القرآن: 12/535والتفسير الكبير:،9/2459ينظر:جامع البيان: (26)

6/426. 
 .47ية :سورة الأنعام: الآ (27)
 .12/228، وينظر: التفسير الكبير: 8/150البسيط: (28)



 -دراسة موضوعية  - ت في القرآن الكريمالمُفاجآ                                                          

                      
 953 مجلة بحوث كلية الآداب                                                                       

                                                                                                                        
 .9/246جامع البيان:  (29)
 .1/120ن العرب: ينظر: لسا (30)
حكام القرآن ، والجامع لأ14/321ر: ينظر: التفسير الكبيو، 2/389الوسيط: (31)

7/252. 
 .102، ومقاييس اللغة : 4/397ينظر : العين:  (32)
 .53ية :سورة العنكبوت: الآ (33)
 .32ية:سورة الأنفال: الآ (34)
 .47: الآية:سورة الحج   (35)
 .16ية:سورة ص: الآ (36)
 .2-1 ية:لمعارج: الآاسورة  (37)
 .32:يةسورة الأنفال: الآ (38)
 .2/124، وينظر: الوسيط للواحدي:4/42 تفسير القرآن العظيم: (39)
 .44ية : سورة الأنعام: الآ (40)
 .12/143حكام القرآن، وينظر: الجامع لأ2/24التنزيل : معالم (41)
 .25/84، والتفسير الكبير:4/301 النكت والعيون: (42)
 .4/147، وينظر: الكشف والبيان للثعلبي:9/247 :البيانجامع  (43)

 ..31( سورة الأنعام: الآية: 44)

 .187( سورة الأعراف: الآية: 45)

 .107( سورة يوسف: 46)

 .55( سورة الحج: 47)

 .66( سورة الزخرف: 48)

 .18( سورة محمد: 49)

 .31( سورة الأنعام:  50)

 .297: 13( جامع البيان: 51)

 .120: 2، ومعالم التنزيل:324: 11لبيان:( ينظر: جامع ا 52)

 .74: 4لابن أبي زمنين: ، وتفسير القرآن العزيز531: 20( ينظر: جامع البيان: 53)

 .52( سورة يس: من الآية: 54)

 .52( السورة نفسها: من الآية: 55)

 .153: 4، 473: 2، 179: 2، 107: 2( ينظر: ومعالم التنزيل: 56)

 .1: 12( الجامع لأحكام القرآن: 57)

 .115: 4، وزار المسير:109: 5( ينظر: المحرر الوجيز:  58)

 .16071، رقم:25/472( رواه أحمد  59)

 .842، رقم:2/77، والبزار 4143، رقم:4/156( رواه أحمد  60)
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، وأبو داود الطيالسي في 835، رقم:19/357( رواه الطبراني في المعجم الكبير 61)

 .309، رقم:1/246مسنده

 .13833، رقم:21/332حمد ( رواه أ 62)

 .18( سورة القصص: الآية: 63)

 .19/542( جامع البيان 64)

 .17/361البسيط للواحدي ) 65)

 .3/527( معالم التنزيل 66)

 .13/265الجامع لأحكام القرآن ) 67)

، والجامع لأحكام 3/378، وزاد المسير19/543( ينظر: جامع البيان 68)

 .13/265القرآن

 .23-17: ( سورة طه: الآيات 69)

 . 23( سورة القصص: الآية: 70)

 .3/350، والكشاف  19/431ينظر: جامع البيان (  71)

 .3/353، وزاد المسير2/491( ينظر: معالم التنزيل  72)

 37-29سورة الشعراء: الآيات (  73)

 .48 – 46: الآيات :نفسهاسورة ال(  74)

 .126-123السورة نفسها: الآيات: (  75)

 .20:الآية( سورة طه: من  76)

 3/13( في ظلال القرآن  77)

47. 
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Surprising in the Koran is many and varied honors, including what 

was good and victory and supporting things as it happened with 

Moses in stick to a snake a  live and turned his hand brown to white. 

It is surprising that what is a good  and  bad punishments, such as the 

descent of torment on the liars of the apostles and like the  End of 

world or Zero hour, both of them happen suddenly without expecting 

them, and not aware of them. 

This research was divided into three sections 

The first section: Surprise in the descent of torment on the losers 

The second section: Surprises of the hour 

The third section: Miracles with Moses peace be upon him 
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